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قرأت (وقبض صدري ما قرأت) مقالات وتعليقات منثورةً ف طول الإنترنت وعرضه تثن عل أميركا وعل موقف أميركا

المشرف من الأزمة السورية مقارنةً بالموقف الروس المخيب للآمال. سمعت (وقبض صدري ما سمعت) مديحاً للمة

اد يبلغ مبلغ الأمل فأميركا والغرب لا ي ف بل وأملا ،موقف الرئيس الأميرك مجلس الأمن وثناء عل مندوبة أميركا ف

اله وف نصر اله. وعجبت ‐مما قرأت ومما سمعت‐ عجباً لا ياد يدانيه عجب، حت عجزت أن أكتم ما ف صدري

فبثثت هذه اللمات، فاحتملوها من ولا تعجلوا عل بالملامة.

لو أن أميركا ساعدت الأسد وعصابته حت تمن الأسد وعصابته من إدلب وأحموا عليها السيطرة وأبادوا الأحرار وتعقّبوا

كل من سع لتخليصها من أسرهم من المجاهدين الصادقين واتهموه بالإرهاب، ولو أن أميركا استمرت ف دعم نظام الأسد

وأمدّته بالسلاح والمال وشاركته ف حرب “الإرهابيين” الذين يحاربهم ف إدلب، وكلما ناقش مجلس الأمن قراراً يدين إجرام

نظام الأسد أحبطته أميركا بالفيتو… لو أن أميركا فعلت ذلك ف إدلب، أكانت حماة أو كانت دير الزور تهتف لها وترفع

ذكرها وترجو نصرها؟

يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون: أتون إدلب أغل ف قلوب أهل حماة ودير الزور وسائر سوريا من القدس والخليل وغزة

وسائر أرض فلسطين؟ وما الفرق بين سوري وفلسطين إلا بخط رسمه أعداء الأمة عل الورق؟ لو أنهم رسموا اليوم مثلَه

بين إدلب وحلب هل تنفصل عرى الأخوة والألفة بين أهل إدلب وأهل حلب؟ أليس ما فعلته أميركا ف فلسطين أسوأ مما

خيلتُه لم قبل قليل؟

إنم تستهجنون أن تستول عصابة الأسد عل إدلب ثم تحظ برعاية أميركا وحمايتها، ولو أن أميركا فعلت ذلك لما جرؤ

فلسطين؛ أعانت عصابات اليهود عل م تعلمون أنها فعلت أسوأ من ذلك فنوصفها بالبلد الصديق، ول سوري واحد عل

سرقتها من أهلها، ثم كانت لليهود حارساً وظهيراً لأكثر من ستين عاماً، تمدّهم بالمال والسلاح وتحميهم بالفيتو المشرع أبداً

ف مجلس الأمن ف وجه كل قرار إدانة أو لوم. أثَم تون أميركا دولة صديقة ويرج منها الخير؟ ما لم كيف تفرون؟

أعيذكم باله أن تونوا مغفلين!
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ولو أن أميركا أنزلت الليلةَ كتيبةً من المظليين فوق حمص فخلّصتها من جيش الاحتلال الأسدي، ثم دعت حزب اله فقالت

له: دونك حمص، قد أخرجنا منها جيش الأسد فخذها هبةً خالصة لك واصنع بها ما تشاء، ولِ عليها من تشاء واعزل عنها

من تشاء، واقتل من أهلها من تشاء واسجن وعذّب من تشاء، ولئن أعياك أمر أهلها فإنا باقون فيها ريثما نسر ما اشتدّ من

شوكتهم ونخسف ما ارتفع من رؤوسهم، ثم نتركها لك كأطيب ثمرة وأهون مغنم. لو أن أميركا فعلت ذلك ف حمص، أكانت

حوران أو دمشق تهتف لها وترفع ذكرها وترجو نصرها؟

يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون: أتون حمص أغل ف قلوب أهل حوران ودمشق وسائر سوريا من بغداد والبصرة

والموصل وسائر أرض العراق؟ وما الفرق بين سوري وعراق إلا بخط رسمه أعداء الأمة عل الورق؟ لو أنهم رسموا اليوم

مثله بين حمص وحماة هل تنفصل عرى الأخوة والألفة بين أهل حماة وأهل حمص؟ أليس ما فعلته أميركا ف العراق أسوأ

مما خيلتُه لن قبل قليل؟

المجرم، ولو فعلت لما جرؤ سوري واحد عل ه الطائفحمص ثم تسلّمها لحزب ال أميركا عل م تستهجنون أن تستولإن

وصفها بالبلد الصديق، ولنم تعلمون أنها فعلت أسوأ من ذلك ف العراق، استولت عليه ثم سلمته لإيران ولعصابات إيران

ومليشيات إيران فعاثت فيه فساداً وقتلت من خيرة أهله من إخوانم السنّة مئات الألوف. أثَم تون أميركا دولة صديقة

ويرج منها الخير؟ ما لم كيف تفرون؟ أعيذكم باله أن تونوا مغفلين!

 

*   *   *

يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون: لا تؤخروا عنا نصر اله يرحمم اله. وكيف ينصرنا اله ونحن نرجو النصر من عدو اله

ومن أعداء إخوتنا من عباد اله؟ كيف ننتصر وفينا من يختلط ف ذهنه حق بباطل ولا يميز بين عدو وصديق؟ كيف يون

عدو الأخ صديقاً؟ كيف تجتمع صداقنا مع قتل إخواننا والمظاهرة عل قتل إخواننا ف فلسطين والعراق وأفغانستان؟

يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون: لقد علمتم أن روسيا عدو لم، فلا أمل لم ف روسيا بعد اليوم. ويوم تعلمون أن أميركا

وفرنسا وبريطانيا عدو لم ولدينم ولأمتم وتوقنون أنها لا آمال لم فيهم، إنما الأمل باله وبنصر اله، يومها ستصبحون

عل أعتاب النصر إن شاء اله، ويومها ربما ساق اله لم روسيا وأميركا حت يتنافسا عل مساعدتم، بل وربما سخّر اله

لم العالم كله من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون… وعل اله فليتوكل المؤمنون.
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